إضاءات من قوله تعالى:((بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفَ رَحِيمَ)) للؤقوفٍ على 
مَظَاهِرِ رَحْمَتِهِ وَتَجَلَيَاتِ رَأفتِهِ 
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الحمد لله الذي البَرَ الكريم. ذي الفضل العظيم. بشرتنا آياته في الذكر 
الحكيم. ببشارة:((لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنفِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِنمْ حريصٌ 
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوف رَحِيمٌ)). فمَن جاءته هذه البشارة وتلقّاها بقلب 
سليم. فقد هدي إلى صراط مستقيم. فسبحانه من إله تفضّل بهذا الرسول 
الأكرم. صلى الله عليه وآله وسلّم. على هذه الأمّة التي به صارت أكرم 
الأمم. وق لها والله الفخر التام. والفرح العام. بوجوده بينهم. وَلِمْ لا وقد 
أقَرَ الله به عَيْنَهِم. فبشرى لنا معشر الإسلام به. بشرى وأيّ بشرى. فإنّ لنا 
به من العناية ركنا غير منهدم في الدنيا والأخرى. وَأَتْنْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلاً الله 
وَحْدَهُ لآ شّريك لَهُ؛ تفضّل علينا. وجعلنا من أمّة هذا النبئ الكريم. عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولم يكن لنا اختيار فيما اختاره لنا. وذلك من 
عظيم فضله العميم. فهنيئا لنا بسيِّنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وسلم. 
ثم هنيئا جامعا لجميع التهاني. لِمَا حصل لنا به من الأمان. وما نحصل 
على يده الشريفة من الأماني. جاءنا بالهدى. وأنقذنا من الرّدى. عليه من 
الله أزكى صلاة وأذكى سلام. وَأَشْهَدُ أن سيّدنا مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ؛ٍ 
وصفيّه من خلقه وخليله. النبي الْمُصْطْفَى الْمَرْفُوع. وَالْحَبِيبُ الْمْتَحَبّبُ 
المُخْتَارُ مَوْلِدْهُ مَكَةَ وَمْهَاجَرُهُ بِطَيْبَة وَمُلَكُهُ بالثنام» لَيْسَ بِقَظ وَلا غليظ 
وَلا صاب في الأمْوّاقء وَلا مُتَرَيْنِ بالفخشء ولا قَوَالٍ بِالْخَنَاه لا يَحْزِي 
المي بالسَيَنَة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَغْفِرُه رَحِيمَا بالْمُؤْمِنِينَء يَبْكي لِلْبَهِيمَةٍ 
لمثقَلّة وَيَنْكي لِلْيتيم في حجر الأَرْمَلَةَء لو يَمُرُ إلى جَنْب الميِرَاج لم يُطْفِْهُ 
مِنْ سكيتتِه. ولو يَمْشِي على الْقَصّب الْيَابسِ لم يُسْمَعْ مِنْ تخت قَدَمَيْهِ 
المبَرَاجُ المُنير. والبشير النذير. الذي هدانا الله به بَعْدَ الضلالة. وعَلمنا به 


بعد الجَهالةٍ. وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. وكنا به خَيْرَ امه أَخْرجَتْ 
للناس. 
هذا نبي کريځ حبّه شرفت * وجاهه ملجأ للمرتجي گنف 
أوصافه أعجزث وَصف الذي يَصف * يا مؤمنين بعلآم الخفياتِ 
صلوا على المصطفى بحر الكرامات 

اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد. طَيّب الأقْوَالٍ وَالأَفْعَالِ وَحَسَنٍ 
الستيرَة وَالأَحْوَالِء وَعَلَى آله الّذِينَ هُمْ خَيْر أَهْلِ وَأَكْرَمِ آل» وَصَحَابَتِهِ 
جَدَاوِلٍ الكَرَمِ وَالنَّوَالِك صَلَاةً تُعيبَْا بها في أَنْوَارٍ الجَلال وَالجَمَالِء َتنا 
بها مِنْ رضاك ورضاة ځُلتي البَهَاءٍ وَالكَمَالِء وَتَسْقِينَا بها مِنْ حَوْضِه 
العذب الثنّهيّ الزُلالِ» شربة لآ نَظْمَأ بعدها أبدا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يا ذا 
اكان و ن برحمتك يَا أَرْحَمَ الراحِمِينَه َا رَبٌ العَالمِينَ. ما بعد: 
فيا أحباب رسول الله. صلى الله عليه وآله وسَلّم. ِنَّ ْنَا صلى الله عليه 
وآله وسلّم قذ خَصَّهُ الله بصِقاتِ لم تَكُنْ لأَحَدٍ مِنَ المَخْلُوقينَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ 
وَحَمْبْنَا أنَّ الله جَلَ جَلالُهُ وَصَفَهُ بِصِفَتَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ وَصّف بِهمَا نَفْسَهُء وَهُمَا 
اليَأَقَةُ وَالرَحْمَةُ؛ فَكَانَ في ذلك إِلْمَاحٌ أنَّ رَسُولَ الله قذ بَلَعَ فيهمًا العَايَةَ 
وَوَصَلَ فيهمًا إلى النْهَايَة؛ِ فَهُوَ أزأف خَلْقٍ الله بِحَلْقِهِه وَهْوَ أَرْحَمْ المَخْلُوقِينَ 
ِالمَخْلُوقِينَه وَلَمْ تَكُنْ رَحْمَتُهُ بالأخيَاءِ فَحَسْبْء بَلْ گائٿ لِلْجَمَادَاتِ أَيْضًا؛ 
وَلِدَلِكَ قال فيه الق تَبَارَكَ وَتَعَالَى كما في سورة الأنبياء:((وَمَا أَرْسَلنَاكَ 
ارخا للعالميق) ).تعد دقر وة العالمين من الأخباى و ا ك وما 
أك صُوَرَ رَحْمَتِهِا وَهَا کر ها تقل عن كلك سن أختانة] وهل ذلك 
المَنْقُولُ إلا نُقْطَةٌ مِنْ بَحْرٍ أؤ ذَرَّةٌ مِنْ رِمَالِ! فيا أحباب رسول الله. صلى 
الله عليه وآله وسلّم. مَا أَحْوَجَنا إِلَى الؤقُوفٍ على مَظَاهِرِ رَحْمَتِه وَدِرَاسَةِ 
تَجَلَيَاتِ رَأقته! لِتَكُونَ لَنَا عَوْنَا على غَرْسٍ الرَأفة في قُلُوبئاء فَإِدَا حَدَنَْنا 
نُفُومئنًا بِقَسْوَةٍ تَدَكّرَتْ رَحْمَةَ رَسُول الله فَرَدتْ إِلَى مِنهاج رَسُول الله؛ لِيَكُونَ 
التَأْسّي به سَجِيَّة ميو عليه وميلقة نشي ادويق كنذا تتكلفة E‏ 
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لَك المُسَارِعِينَ فِي الحَيْرَاتِ؛ فَإنَّ المُسَارِعِينَ فِي الحَيْرَاتٍ هم الَذِينَ 
يَعْمَلُونَ الطّاعَاتِ عَنْ رَعْبَةٍ وَمَحَبَّةَ لا عَنْ تكلّف وَمَشَقَّةٍ وَلْنَنْظْرْ كيف أَنَّ 
الكو كل خا بدأ بذگر الرَأفةِ وَتَنّى بذِكْرِ الرَحْمَة وَقَدْ يَكُونُ فِي ذلك 
ِرْشَادٌ إِلَى أنّ الرأقَة صِفَته اليه وَالرَحْمَةَ تِلْكَ الأَقْوَالُ وَالْأفْعَالُ اأتي 
فيضن رقَة وَحُبًا ِلْحَيْر لِلنّاسِء فَالرَحْمَة البَوةُ ولا وفغل آثار رَأقتِهِ صلى 
الله عليه وآله وسلّم؛ فگاتت الو أَقَةُ حَقِيقَتَهُ البَاطتة» وَالْرَحْمَةٌ حَقَِيقَتَهُ 
الخذاهة 45 ولاك فَإِنَّ ذلك مِنَ التَّرْبِيَةِ الرَبَانيّة وَالتَادِيبِ الإلهي وَقَد 
قَالَ الَبَُ صلى الله عليه وآله وسلّم:((أَدبَنِي 5 فا تأِيبي)). فيا 
احا ردول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. ذا أَرَدنا أَنْ تَتَحَدّتَ عَنْ 
ا ل ا ل ل 


يخم ومع أصنحاه ومع أغتائِهء وَمَع اء ومع الرَجَلِء ومع الصتَغار 
وَمَعَ الكبَار» وَمَعَ المصيب وَمَعَ المخطي وَمَعَ الإِنْسَانِ وَمَعَ الحَيَوَانِ» وَمَعَ 
الحَيَ وَمَعَ الجَمَادِء بَلَ إِنَّ الرَّحْمَةَ تفيض مِنْهُ في كَل جين حَتّى في جِينِ 
صَلاټِه» فَقَدْ وَرَدَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلّم كَانَ يُصَلِي وَهُوَ 
حَامِلٌ أَمَامَةَ بنت زَينَبَ بنت رَمُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذا مَحَد سَحّد 
وضتعقا إا فام خملاو صتلى ابي صلى لله عليه وله وسم اا 
هو له أحد)). قلغا ميل عن ذلك أيهم ائه تمع صنيبا نكيء فخشي أن 
تڱونَ أَمهُ تُصَلّي ۾ مَع الاس فتتأخُرَ عَلَيْهِِ فَتَجَورَ فِي صلاتِهِ رَحْمَة به 
َه و ES‏ مُ:((إِنِي لأفُوم في الصّلاة أريذ 
أن أَطْوَلَ فيهاء فَأْمْمَغ مم بُگاءَ الصَّبِيٌء فا تَجَوّرُْ في صلاتي كَرَاهِيَة أَنْ أَشقّ 
عَلَى أَمّه)). فهذا في الصّلاة فَكَيْف بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ في غَيٍْ الصّلاة! وَقذ كَانَ 
لبي صلى الله عليه وآله وسلّم يَرَى شَيْنَا مِنَ الفغل لا تليقء فَيُومْ إلى 
إصلاجه لِيتتبّة النّامن أَنّهُ خَطْأء وَيَعِظُهُمْ باتي هي أَحْسَنُ مِنْ عير أن يسال 
عَنِ القاعل؛ فَيَتَتَبَهُ الفَاعِلُ لِخَطّْيْهِ وَيَنْتَبهُ النَامنُء وَتَرْدَادُ مَحَبَّتْهُ هُ لرَسُول الله 
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صلی الله عليه وآله وسلّم > حَتََّى قَالَ أحَدْهُم:((بأبي هو وَأْمَيء ما رَأَئْتْ 
مُعلْمَاء قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُه أَحْسَن تَعْلِيمًا مِنْهُ)). صلى الله عليه وآله وسلّم. فيا 
TEN‏ . صلى الله عليه وآله وسلّم. وَانْظْرُوا في مَظَاهِرٍ رَأَفَةِ 
الي صلى الله عليه وآله وسل وَتدبَرُوا فِيما بَلَعَكُمْ مِنْ أَخْبَارِ رَحْمَتِهُ 
تُدركُوا اسْتِحْقَاقَهُ لوصف رَبَهِ لَه( (بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوف رَحِيمٌ)). وَمَادَا نكر 
وَمَاذا نَتْرْكُ! فكل حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِه وَكَلِمَاتِهِ وَنَظَرَاتِه وَأَفْعَالِهِ وَتَعَامُلاتِهُ 
رَحْمَة لِلْعالَمِينَ» وَتَأمّلوا في تَعَامْلِهِ مَعَ مَنْ يَخْدْمُهُ وَيَعْمَلُ مَعَهُ فَهَلَ سنج 
أزقى مِنْ ذَلِكَ! فقذ قال سيّدنا أنسسُ بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه؛ وَقَدْ حَدَمَ النَّبِيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم عَتئْرَ سنِينَ. قال:((حَدَمْتْ النَبِيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم عَشرَ سِنِينَ فمَا أَمَرَنِي بِأْمرٍ فتَوَائيِتْ عَنْهُ أؤ ضيّعْتُهُ فَلامَنِي 
فن لامَنِي اح مِنْ آهل بَْتِهِ إلا قال دَغوة؛ فلو قُيْرَ ن يَكُونَ گان))» وَقَالَ 
رضي الله عَنه:((ما قال لي أنتٍ قط ولا قال لِشَيْءٍ فعلتُة: لِم فعَلْتَ كذاء 
وَلا شىء ل أَفْعَلّه: ألا فَعَلْتَ كذا))» بَلْ كَانَ النَّبِْ صلى الله عليه وآله وسلّم 
يُعَامِلُ مَنْ يَخْدْمُهُ وَيَعْمَلُ مَعَهُ في بَيْتِه مُعَامَلَةَ آهل بَيْتِهِ وَيَأَمْرُ بِدَلِكَء فقذ قَالَ 
عليه الصّلاةٌ وَالستَّلامُ:((هُمْ ِحْوَائكُمْ, جَعَلَّهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُم فَمَنْ كَانَ 
اوه تخت يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمّا يَأَكُلُ» وَلِيْلِْسْهُ مما ين ولا تكَلَقُوهُمْ 1 
يَعْلِبُهُم فان كلَفنْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُم)), وَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلّم:((إذا 
جَاءَ خَادِمْ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلَيْفْعَدْهُ مَعَهُ أؤ ِيْنَاولُهُ مِنْهُ؛ فَإِنَهُ هْوَ الذي ولي 
حَرَّهُ وَدْخَانَهُ)) نَع إِنَّهُ رَسُولُ اللهِء الرّحْمَةٌ المُهدَاة وَاليَْمَةُ الشندَاة. صلى 
الله عليه وآله وسلم. فيا أحباب رسول الله. صلى الله عليه وآله وسأّم. نحمد 
لله تعالى أن جعلنا من هذه الأمّة المحمّديّة. أَمَة الإجابة. التي أعزرّها الله 
بالإسلام. ورفع منارها باتباع خير الأنام. ضالضاةة a‏ فحريٌ بنا 
تاي اسك اشح و لسري كر الك لي عر 

محبّته. وواجب نصرته. عليه الصلاة والسلام. هنا لابدّ من إبراز معالم 
اصطفاء الحق سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. صلى الله عليه وآله وسلم. 
وإيراز معالم محبوبية الله تعالى له. فرسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم 


لم يكن بذعا من الرٌمل. ولكنّ الله جلّ جلاله قد خصّه بخصائص. وأفرده 
بكمالات. لم يُشاركه فيها أحد من إخوانه من الأنبياء والمرسلين. عليهم 
الصلاة ة والسلام. لهذا ينبغي أن تَعلّم أنه من آگد الحقوق له صلى الله عليه 
وآله وسلّم علينا أن ذكر باټامه الخالدة. وأن نعرّف بقدره ومقداره. وأن 
تذكُر مآثره وفضائله. ومناقبه وخصائصه. عا والسنادم. نعم. إن 
التذكير برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم واجبٌ يحتمه علينا انتماؤنا 


لهذا النبي الكريم. صلى الله عليه وآله وسلم. الذي شرّف الله هذه الأمّة 
بانتسابها إليه. 


وإذا ما الجنابث كان عظيمًا * مُدْ منه لخادميه لواءُ 
وإذا عَظّمت سيادة متبوع * أجل أتباعه الكُبراءً 


وإذا كان بذكر الصالحين تتنرّل الرحمات والبركات. فما ظتكم برأس 
الصالحين. ما ظنْكم برسول وحبيب رب العالمين. صلى الله عليه وآله 
وسلم. فى كل وقت .وحين: فنسأل الله تعالى أن يُعرّفنا قذر هذا النبئ 
الكريم. صلى الله عليه وآله وسَلّم. حتّى نقومَ بما يجب له من التعظيم 
والإحترام. واملا الله قلوبنا بكمال بمحبته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم 
ارزقنا صذق الإنحياش إليه. وصدق الإتباع له. وخسن الأدب معه. وكمال 
الإقتداء بهديه. وسلته. والعمل بشريعته. حداتة ره وشرّف 
وكرّم. ومجّد وعظم. ووالى عليه ذلك وأنعم. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين باوبا اشن و در دغر ان الحمد فوت العالمين, اه 


